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 نواكشوط – أعلن الرئيس الموريتاني 
محمـــد ولـــد الغزوانـــي الثلاثـــاء دعـــم 
مجموعـــة دول الســـاحل الخمـــس، التي 
تولت بلاده رئاســـتها، للرئيس الانتقالي 
بمالي باه أنـــدو، في خطوة قال مراقبون 
إنهـــا تمثـــل اعترافـــا إقليميا بشـــرعية 
الحكومـــة الانتقاليـــة المنبثقة عن انقلاب 
عســـكري، ما يمهد الطريـــق أمام باماكو 

لتجاوز عقبة التحفظات الدولية أيضا.
ويـــرى دبلوماســـيون أن الاعتـــراف 
الإقليمـــي بالحكومـــة الانتقالية في مالي 
التحفظات  إزالـــة  بالضـــرورة  ســـتعقبه 
الدولية، خصوصا فرنســـا المتوجسة من 
تأثير التغييرات السياســـية على حربها 
فـــي مواجهـــة الجهاديين بعـــد الإطاحة 
بالرئيس المقـــرب منها إبراهيـــم أبوبكر 

كيتا في 18 أغسطس الماضي.
دول  مجموعـــة  أن  هـــؤلاء  ويؤكـــد 
الســـاحل الخمـــس، شـــركاء فرنســـا في 
مواجهـــة الجهاديين بالمنطقـــة، توصلت 
إلى توافـــق مع باريس، لقبـــول تعاملها 
مع الحكومة الانتقالية برئاسة أندو التي 
تضمن بدورها تســـليم السلطة للمدنيين 
بعد تنظيم انتخابـــات حرة ونزيهة وفق 

جدول زمني حدد مسبقا.
وتشـــعر فرنســـا، الدولـــة التي كانت 
تســـتعمر مالـــي ولديهـــا الآن نحو 5100 
جنـــدي يقاتلـــون جماعـــات جهادية في 
منطقة الســـاحل، بالقلق مـــن أن يصبح 
خطيـــرة  ســـابقة  العســـكري  الانقـــلاب 
الجماعـــات  ضـــد  الحملـــة  ويقـــوّض 
الإســـلامية المتشـــددة، رغـــم تطمينـــات 

المجلس العسكري.

وســـيتولى أندو، الذي شغل منصب 
وزيـــر الدفـــاع فـــي الفترة مـــن 2014 إلى 
2015 وتقلد عدة مناصب عسكرية أخرى، 
منصـــب الرئيس حتى تتمكـــن البلاد من 
إجـــراء الانتخابـــات المتوقعـــة خلال 18 

شهرا.
وقـــال ولد الغزواني، في برقية تهنئة 
للرئيس الانتقالي بمالي نشـــرتها وكالة 

الأنبـــاء الموريتانيـــة الرســـمية، إنه على 
”قناعـــة بعـــودة النظـــام الدســـتوري في 

مالي“.
وأضـــاف أن ذلـــك ”مع نهايـــة الفترة 
الانتقاليـــة بمالـــي عبر انتخابـــات حرة 
وشـــفافة، ونتائـــج هامـــة علـــى مســـار 
إقامـــة الوحدة الترابية، والأمن والســـلم 

الاجتماعي، والنهوض الاقتصادي“.
مخاطبـــا  الغزوانـــي  ولـــد  وأردف 
الرئيس الانتقالي بمالي ”إنني على يقين 
بأن قيادتكـــم ورؤيتكـــم الثاقبة، ونضج 
الشعب المالي سيســـهمان في قيادة فترة 
انتقاليـــة هادئـــة وناجحة فـــي الظروف 

والآجال المحددة“.
تجمـــع  الســـاحل،  دول  ومجموعـــة 
إقليمي للتنســـيق والتعـــاون، يهدف إلى 
مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية، 
والعمل على حشـــد تمويلات واستقطاب 
ببلدانـــه  للنهـــوض  أجنبـــي  اســـتثمار 
الأعضـــاء، وفق ما يعرّف التكتل نفســـه. 
ويضـــم 5 دول هي موريتانيـــا وبوركينا 

فاسو ومالي وتشاد والنيجر.
وقـــال التلفزيون الرســـمي الأحد إن 
رئيس مالي عين وزير الخارجية السابق 
مختـــار وان رئيســـا مؤقتا للـــوزراء، في 
خطوة قد تســـمح برفـــع العقوبات التي 
فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب 
أفريقيـــا (إيكواس) في أعقـــاب الانقلاب 
العســـكري، فيما لقيـــت الخطوة ترحيب 
ائتلاف المعارضة رغم أنه لم يكن اختياره 

الأول.
وقالـــت المجموعـــة الاقتصادية لدول 
غـــرب أفريقيـــا الجمعـــة إنهـــا ســـترفع 
العقوبـــات التـــي تســـببت فـــي تراجـــع 
الـــواردات بنســـبة 30 في المئـــة، بمجرد 
تعيـــين رئيـــس وزراء مدني وهـــو ما تم 

فعلا.
وخففـــت المجموعة مطالبهـــا الأولى 
بتعيـــين قيادة مدنية، حيـــث يأتي تعيين 
وان بعـــد يومـــين مـــن أداء الكولونيـــل 
المتقاعد أندو اليمين رئيسا للبلاد، وأداء 
قائد الانقلاب الكولونيل أســـيمي جويتا 
اليمـــين نائبـــا لـــه. وســـيضطلع الرجال 
الثلاثـــة بمهمـــة الإشـــراف علـــى عملية 
العودة إلى الحكم المدني خلال 18 شهرا.

وكانـــت قـــوى دولية تخشـــى من أن 
يـــؤدي الانقلاب إلـــى زيـــادة الاضطراب 
ويقوض معركة مشـــتركة ضد متشددين 

إســـلاميين بالبلد الأفريقـــي وفي منطقة 
الساحل.

العســـكرية  المجموعـــة  وحرصـــت 
التي اســـتولت على الســـلطة فـــي مالي 
علـــى التأكيد على أن ”الســـلام في مالي 
أولويتنا“ وأن القوات الإقليمية والأجنبية 
المنتشرة في البلاد ”تبقى شريكتنا“، في 
إشـــارة إلى بعثـــة الأمم المتحدة في مالي 
”مينوســـما“ وقوة برخان الفرنسية وقوة 
مجموعة دول الســـاحل الخمس وتجمّع 
القـــوات الخاصـــة الأوروبيـــة ”تاكوبا“ 

المكلفة بمواكبة العسكريين الماليين.
باريس  اســـتراتيجية  ثوابـــت  وأحد 
يقضـــي بالتعـــاون الوثيق مـــع القوات 
المسلحة المحلية على أمل أن تصبح قادرة 
في المســـتقبل على التكفل بضمان الأمن 
فـــي الســـاحل، لكن كيف يمكـــن مواصلة 

العمل مع انقلابيين؟

وبالرغم من مشاركة فرنسا العسكرية 
ودعـــم الولايـــات المتحدة وبعـــض القوى 
الأوروبيـــة، كان الأمـــن يزداد ســـوءا منذ 
تدخـــل باريـــس في عـــام 2013 لمنـــع تقدم 
الجماعات الجهادية نحو العاصمة المالية 

باماكو.
وعلـــى الرغم مـــن تشـــتت الجماعات 
الجهاديـــة وطـــرد جـــزء كبيـــر منهـــا من 
شـــمال مالي منـــذ 2013، مازالـــت مناطق 
بأكملها خارجة عن سيطرة القوات المالية 

والفرنسية وتلك التابعة للأمم المتحدة.
وفي مارس 2012، مع إطلاق المتمرّدين 
الطوارق هجوما كبيرا على شـــمال مالي، 
تمرد عســـكريون على ما اعتبروه تقاعسا 
للحكومة في التعامل مع الوضع، وأطاحوا 

بالرئيس توماني توريه.
لكـــنّ الانقلاب عجّل بســـقوط شـــمال 
البـــلاد فـــي أيـــدي الجماعات الإســـلامية 

المسلحة، قبل أن يتم دحرها خصوصا بعد 
تدخل عســـكري فرنســـي في يناير 2013 لا 

يزال مستمرا.
الجماعــــات  هجمــــات  وتوســــعت 
الجهادية إلى وســــط البــــلاد عام 2015، ما 
أدى إلى خسائر مدنية وعسكرية جسيمة.
وهــــذه الهجمات المتداخلة مع نزاعات 
محليّة، امتدت أيضا إلى النيجر وبوركينا 

فاسو المجاورتين.
وقــــال خبيــــر منطقــــة الســــاحل فــــي 
مجموعــــة الأزمــــات الدوليــــة جــــان إرفيه 
جيزيكيــــل ”ثماني ســــنوات مــــن الجهود 
والاستثمار والحضور أفضت في النهاية 
إلى العــــودة بالوضع فــــي مالي إلى وقت 
الانقلاب عــــام 2012، مع وضــــع مضطرب 
أيضــــا في باماكــــو وانتفاضات مســــلحة 
أكثــــر عنفــــا وأعمــــال عنف متزايــــدة بين 

المجموعات“.

وأضاف جيزيكيل ”على فرنســــا ودول 
الساحل والشركاء الآخرين أن تراجع حقا 
الخيارات الإســــتراتيجية التي قامت بها 
في السنوات الماضية. لا يمكن ضمان أمن 

منطقة دون تغيير أنماط الحكم فيها“.
واعتبـــر مايـــكل شـــوركين مـــن مركز 
”رانـــد“ الأميركي للدراســـات أن ”الانقلاب 
العســـكري في مالي نكســـة لفرنسا“ التي 
استثمرت بزخم منذ سبع سنوات لمحاولة 
مســـاعدة مالـــي على الخروج مـــن المأزق، 
مضيفا أنه ”في الوقت نفســـه، من المحتمل 
من حيث المبـــدأ أن يفضي ذلك إلى نتيجة 
إيجابية في المســـتقبل، إذا سمح بتنصيب 

حكومة أكثر فاعلية وشرعية“.
وشدد شوركين على أن ”مالي في عهد 
إبراهيم أبوبكر كيتا لم تكن تحقق ســـوى 
تقدم ضئيل، أو ربما لا تقدم على الإطلاق“ 

على الصعيد الأمني.

القـــوات  مـــن  كل  أعلنـــت   – يريفــان   
الأذربيجانيـــة والأرمنيـــة، الثلاثاء، تكبيد 
الجانب الآخر خسائر فادحة، فيما تحتدم 
المعارك لليـــوم الثالث حول إقليم ناغورني 

قره باغ الانفصالي.
وكررت الولايات المتحدة الدعوات التي 
أيدتها ألمانيا وروســـيا، لوقف الاشتباكات 
العنيفـــة التـــي اندلعـــت الأحـــد، دون أن 
تلقى آذانا صاغيـــة لدى الخصمين اللذين 
كانـــا من جمهوريات الاتحاد الســـوفييتي 
الســـابق، ويتنازعان منذ عقود للســـيطرة 

على قره باغ.
وتثير المعـــارك العنيفة حول ناغورني 
قره باغ، الإقليـــم الأذربيجاني الانفصالي، 
مخاوف مـــن انـــدلاع حـــرب مفتوحة بين 

أذربيجان وأرمينيا في منطقة تتمتع فيها 
روسيا وتركيا بنفوذ كبير.

وبعـــد اعتمادهـــا على مدى أســـابيع 
خطابـــا عالـــي الســـقف ونبرة عســـكرية، 
أعلنـــت أذربيجـــان إطلاق هجـــوم مضاد، 
واصفة الخطـــوة بأنها رد على خرق وقف 
إطـــلاق النـــار من قبـــل المتمرديـــن الأرمن 
المســـيطرين علـــى المنطقـــة التـــي غالبية 
ســـكانها مـــن العرقيـــة الأرمنيـــة والتـــي 

انفصلت عن أذربيجان بعد معارك عنيفة.
المدعومـــون  الانفصاليـــون  ويقـــول 
سياسيا واقتصاديا وعسكريا من يريفان، 
إن أذربيجـــان هـــي التـــي اعتـــدت بهدف 
اســـتعادة الســـيطرة علـــى المنطقـــة التي 
أســـفرت المعارك فيها عن مقتل أكثر من 30 

ألف شخص بين عامي 1988 و1994. وتقول 
أوليســـيا فارتانيان، من المجموعة الدولية 
للأزمـــات، إن الســـبب الأساســـي لتجـــدد 
الاشتباكات هو غياب الوســـاطة الدولية، 
على الرغـــم من اندلاع مواجهات دامية في 
يوليو، ليس في قره بـــاغ بل على الحدود 

الرسمية بين أرمينيا وأذربيجان.
وتضيـــف فارتانيـــان ”جيّـــش القتال 
في يوليـــو النفوس وصدرت فـــي البلدين 
دعوات للحرب، للأســـف لم يتم احتواؤها 

بوساطة دولية“.
وترافق اســـتئناف الأعمـــال العدائية، 
الأحـــد، مع تعزيز للقوة النارية، وقد نفّذت 
أذربيجـــان غارات جوية، ونشـــرت دبابات 
ومدافع وقالت إنها اســـتعادت الســـيطرة 

على بعض المواقع.
ويقول المحلل جيلا فازادزه ”في العام 
2016 تركّزت المعارك بشـــكل أساســـي بين 
وحدات استطلاع. الآن هناك انخراط كامل 

في المعارك واستخدام للأسلحة الثقيلة“.
ووصف فازادزه إعـــلان أرمينيا وقره 
باغ الأحكام العرفية والتعبئة العســـكرية 
وإعلان أذربيجان تكليف الجيش ســـلطات 
إنفاذ القانون، بأنه ”سابقة“ منذ تسعينات 
القرن الماضي. وتقول باكو إنها ســـيطرت 
على جبل استراتيجي، وفي حال ثبت ذلك، 
ســـيجعل هذا الأمر مدينة ســـتيباناكرت، 
كبرى مدن المنطقـــة الانفصالية، في مرمى 

نيرانها.
لكـــن فازادزه يقول إن توغلا عســـكريا 
في عمق أراضـــي أرمينيـــا أو أذربيجان، 
وليس الاشـــتباك الحـــدودي، هو ما يمكن 

أن يدفـــع موســـكو أو أنقرة إلـــى التدخل. 
ويمكـــن لتركيـــا أن تدعـــم باكـــو بموجب 
الاتفاقات العســـكرية المبرمة بين البلدين. 
فـــي المقابل تُعتبر روســـيا أكبـــر الحلفاء 
المقربـــين ليريفان التي يربطها بموســـكو 

تحالف عسكري.
ويعتبـــر فازادزه أن ”التدخل المباشـــر 
لـــن يفيد موســـكو وأنقرة“، بل ســـيعرّض 
”الروابط الاقتصاديـــة التي تجمع القوتين 

الإقليميتين“ للخطر.
لكـــن في المقابل، تشـــير فارتانيان إلى 
تزايد دعـــم أنقرة لباكـــو، بدليل المناورات 
العســـكرية المشـــتركة التـــي جـــرت فـــي 
أغسطس، والتي كانت الأكبر على الإطلاق 

بين البلدين.
وتتّهم أرمينيا باكو بأنها تتلقى دعما 
من مرتزقـــة مرتبطـــين بالقـــوات التركية 
المنتشـــرة في سوريا، خصوصا من خبراء 
عسكريين وموجّهي طائرات مسيّرة. كذلك 

تتّهم أذربيجان أرمينيا بنشر مرتزقة.
وبحســـب فارتانيان، وحدها مجموعة 
مينســـك، هيئة الوساطة القائمة منذ العام 
1992 والتي تضم فرنسا وروسيا والولايات 

المتحدة، يمكنها تهدئة التوترات.
أن  الدبلوماســـيين  ”علـــى  وتقـــول 
يســـتأنفوا جولاتهـــم وأن يتحدّثـــوا مـــع 
الجانبـــين“، لكن فـــازادزه يؤكـــد ضرورة 
الأميركـــي والأوروبي، إذ  ”تعزيز التدخل“ 

يعتقد أن لدى موسكو دوافع مبيّتة.
ويقول ”هدف روسيا ليس حل النزاع، 
بل علـــى العكس من ذلك، إشـــعاله دوريا، 

لاستعادة نفوذها الإقليمي“.

حكومة مالي الانتقالية تنتزع اعترافا إقليميا بشرعيتها
دول الساحل الأفريقي تعلن دعمها للرئيس باه أندو

تخطــــــت الحكومة الانتقالية فــــــي مالي المنبثقة عن انقلاب عســــــكري عقبة 
إقليمية في سبيل الاعتراف بشرعيتها بعد أن كانت تواجه عقوبات ورفضا 
بالتعامــــــل معها من قبل جيرانها الأفارقــــــة، إلا أن مدى تعاونها مع القوى 
الدولية المنخرطة في محاربة الجهاديين سيحدد مسار الاعتراف بها دوليا.

تلاشي المخاوف الداخلية من قيادة العسكر للمرحلة الانتقالية 

تصعيد في قره باغ يقطع الطريق 

على التحركات الدولية لتطويق الأزمة
 باريــس – فككـــت قوات الأمـــن الثلاثاء 
في منطقة كاليه في شـــمال فرنســـا مخيم 
مهاجرين يقيم فيه ٧٠٠ إلى ٨٠٠ شـــخص، 
في أكبر عملية من نوعها منذ إخلاء موقع 
عشـــوائي آخر فـــي العـــام ٢٠١٦، فيما بلغ 
أعداد المهاجرين الذين يعبرون بشكل غير 
شـــرعي القنال الإنجليزي من فرنســـا إلى 

بريطانيا ارتفاعا جديدا.
قــــرب  بهــــدوء  العمليــــة  وبوشــــرت 
مستشــــفى كاليه وضربت الشــــرطة طوقا 
أمنيــــا فــــي المنطقــــة ونصبت فيــــه خيما 

للدفاع المدني.
وقال رئيس إدارة منطقة باد دو كاليه 
لــــوي لو فران ”نريد تجنــــب أي تجمعات 
وتركــــزات جديــــدة فــــي كاليــــه“ موضحا 
أن عمليــــة الإخلاء هذه هــــي ”الأكبر“ منذ 
تفكيك مخيم عشــــوائي كان يقيم فيه نحو 

تسعة آلاف مهاجر بين ٢٠١٥ و٢٠١٦.
المهاجريــــن  أن  فــــران  لــــو  وأوضــــح 
ســــينقلون إلــــى مراكز إيواء فــــي مناطق 
مختلفة وهــــم خصوصا من الرجال، فيما 
وضعــــت نحــــو ٤٠ امــــرأة وطفــــلا ضمن 

مجموعة واحدة.
وأكــــد أن الهــــدف هــــو أيضــــا العمل 
”بفعاليــــة لمحاربــــة المهربين واســــتغلال 

البؤس الإنساني“.
وتقــــدر أجهــــزة الدولــــة بنحــــو ألف 
عــــدد المهاجرين في كاليــــه الذين يأملون 
بالانتقال إلى إنجلترا فيما تفيد المنظمات 

والجمعيات أن عددهم ١٥٠٠.
وذكــــرت تقاريــــر إخباريــــة أن أعداد 
المهاجريــــن الذيــــن يعبــــرون بشــــكل غير 

شــــرعي القنــــال الإنجليــــزي (المانش) من 
فرنســــا إلى بريطانيا في يوم واحد بلغت 
ارتفاعــــا جديــــدا، فيمــــا لا تزال شــــبكات 
تهريب البشــــر والمخيمات التي أنشــــئت 
علــــى الســــاحل الشــــمالي لفرنســــا تمثل 

مشكلة متنامية للحكومتين.

وفــــي ١٢ يوليو الماضــــي، وقع وزيرا 
داخلية فرنســــا وبريطانيــــا مذكرة تنص 
على تشــــكيل وحدة اســــتخباراتية، تعمل 
على رصد وتفكيك شــــبكات مهربي البشر 
عبر المانش، التي وفقــــا لوزيرة الداخلية 
البريطانية، ازداد نشاطها بشكل ملموس 

على الرغم من الإجراءات المتخذة.
وصــــرح وزيــــر الداخليــــة الفرنســــي 
جيرالــــد درمانــــان بــــأن الاتفاق ســــيتيح 
إنشــــاء وحدة اســــتخباراتية فرنســــية – 
بريطانية تتبادل المعلومات حول شبكات 

المهربين.
الاقتصاديــــة  الحاجــــة  وجــــاءت 
البريطانيــــة مؤخرا إلى العمال الزراعيين 
ولموظفين في القطاعات الخدماتية لتشكل 
عامــــل جــــذب للمهاجريــــن ممــــن يتقنون 

بعض اللغة الإنجليزية.

فرنسا تفكك مخيما 

للمهاجرين في كاليه

تخوف دولي من انفلات الوضع 

نحن على قناعة بعودة 

النظام الدستوري 

في مالي

محمد ولد الغزواني

أعداد المهاجرين الذين 

يعبرون بشكل غير شرعي 

القنال الإنجليزي (المانش) 

من فرنسا إلى بريطانيا 

بلغت ارتفاعا جديدا
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